	الفصل  الثالث 
	اللمسات البيانية  في الحماسيات 



لقد اخرنا الحديث عن الاستعارة بعد التشبيه والمجاز، لأن الاستعارة في ذاتها مجاز وتشبيه، او بمعنى اخر جزء منها مجاز وجزء منها تشبيه، فهي كما هو معروف تشبيه حذف منه احد ركنيه الاساسيين اما المشبه، واما المشبه به، وفي ذلك يقول الجرجاني: (الاستعارة ان تريد تشبيه الشيء وتظهره وتجيء الى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه)(
).

ثم ربط الاستعارة بالتشبيه ربط الجزء بالكل، فجعل الكل: التشبيه، والاستعارة جزء منه، او بمعنى اخر جعل التشبيه اصلا والاستعارة فرعا، فقال: (والتشبيه كالاصل في الاستعارة، وهي شبيهة بالفرع له او صورة مقتضبة من صورة)(
).

وهو ما ذهب اليه السكاكي ايضا معتمدا على كلام الجرجاني في تفصيله للاستعارة، فعرفها تعريفا دقيقا كافيا شافيا فقال: (هي ان تذكر احد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك باثباتك للمشبه ما يخص المشبه به)(
).

وهذا التعريف الاخير للاستعارة يوضح نوعين رئيسين من انواع الاستعارة وهما: الاستعارة التصريحية وفيها يحذف المشبه ويصرح بالمشبه به، والاستعارة المكنية وفيها يحذف المشبه به ويكنى عنه بصفة من صفاته. (ومن هنا صارت اكثر بلاغة من التشبيه لأن المشبه والمشبه به اتحدا حتى تحولا الى شيء واحد)(
).

هذا من جانب التشبيه، اما من جانب المجاز فقد ذكرنا سابقا ان الاستعارة هي جزء من المجاز وتدور في مداره العام، وهذا ما قرره العلماء المتقدمون والمتأخرون في علوم البلاغة العربية. فالقزويني مثلا: يقول ( من المجاز الاستعارة وهي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له)(
)، أي ان الاستعارة مجاز علاقته التشبيه فإن لم تكن علاقته التشبيه اصبح من باب المجاز المرسل.

ولم يخرجوا الاستعارة ايضا من باب النقل الذي ذكروه في المجاز، فقالوا: (الاستعارة نقل المعنى من لفظ المشاركة مع طي ذكر المنقول اليه)(
).

وقد عرفها الامدي(
)، والرماني(
)، وعبد العزيز الجرجاني(
)، وابن سنان الخفاجي(
)، في حدود تعليق العبارة على غير ماوضعت له في اصل اللغة على جهة النقل للابانة.

وكما ترى كل هذه التعريفات لا تخرج بجملتها عن باب النقل والاضافة والعارية.

وقد نالت الاستعارة اهمية عظمى عند البلاغيين والعلماء فإذا كان عماد البلاغة البيان وعماد البيان المجاز فإن عماد المجاز ومداره على الاستعارة. حتى جعلها بعضهم هي البلاغة دون غيرها من الألوان الاخرى في البلاغة سواء في البيان او المعاني او البديع (قيل لأرسطو طاليس: ما البلاغة؟ قال: حسن الاستعارة)(
).
اما القاضي الجرجاني فذهب الى ماهو ابعد من ذلك فقال: (فأما الاستعارة فهي احد اعمدة الكلام وعليها المعول في التوسع والتصرف، وبها يتوصل الى تزيين اللفظ وتحسين النظم والنثر)(
).
وقد وصفها جان كوهن (بأنها (مجاز المجازات)(
) وانها (غاية الصورة)(
)  ويرى الدكتور صلاح فضل ان موضوع الاستعارة – المرتبط بالانزياح –"وحده الان الموضوع الحقيقي لدراسة الشعر)(
).

ومما يؤكد لنا شدة الاهتمام بها كثرة الحديث عن تفضيلاتها وتفريعاتها فجعلوا لها اقساما كثيرة وباعتبارات شتى ترجع الى ذاتها او الى عرض او لازم من لوازمها.
فقسموها باعتبار ذاتها أي وجود المستعار منه والمستعار له وعدم وجوده الى ثلاثة اقسام: تصريحية ومكنية وتخيلية.

وباعتبار العرض الى اصلية وفرعية او تبعية.

وباعتبار اللازم الى تمثيلية واذا اشتهرت اصبحت مثلا(
)، فكل مثل استعارة تمثيلية بالاصل شاعت وانتشرت حتى استوت مثلا.

الاستعارة في ديوان الحماسة:

لقد مهدنا بالمقدمة اعلاه عن الاستعارة واهميتها وشدة الاعتناء بها واقسامها لكي نعلل سبب تشبث شعراء ديوان الحماسة بها او تعلقهم بالاكثار منها في اشعارهم، وان هذا الولع لم يأت من فراغ وانما هذا ديدن جميع الشعراء لما تحتله الاستعارة من مكانية عالية بين اساليب البلاغة، لأن ( الكلام متى ما خلا من الاستعارة وجرى كله على الحقيقة كان بعيدا عن الفصاحة، بريا من البلاغة)(
). لذلك اكثر شعراء الحماسة من استخدامها، وبمختلف اقسامها وانواعها، فكما فعلوا في المجاز وطرقوا كل الوانه وانواعه على كثرتها فهنا ايضا تناولوا كل انواع الاستعارات، وربما كان صاحب الاختيار – ابو تمام – متقصدا في اختيار هكذا اشعار حوت اجمل الاستعارات واعذبها لكي يكون ديوانه هذا سفرا جامعا لكل انواعها، ومصدرا من المصادر الاصلية في جميع الامثلة الجميلة النادرة عليها.
وقبل البدء في بيان جمالية الاستعارة في الديوان اود التنويه على اننا سوف نقتصره في حديثنا هنا على اربعة انواع من الاستعارات وهي الانواع الاربعة الاساسية: التصريحية، والمكنية، والتخيلية، والتمثيلية. دون الخوض في الاستعارات الفرعية كالترشيحية والوفاقية والعنادية، او حتى الاصلية والتبعية. لأن هذه كلها جزئيات، لأننا ليس همنا بيان اقسام الاستعارة وتعريف حدودها، وانما همنا هو اظهار جمالها وما اضافته للنصوص الشعرية من قيمة بلاغية كسبت من خلالها علو شأنها واثرها في نفوس متلقيها، ولكي لانحيد عن هذا الهدف وتتشتت بنا المساحة الدراسية في جزئيات لا طائلة منها آثرنا الاقتصار على هذه الانواع  الاربعة التي ذكرناها:

1- الاستعارة التصريحية:

وهي ما صرح بالمشبه به دون المشبه، مع قرينة دالة على الاستعارة، كما في قول بعض بني فقعس في الحماسية 166:

	دَعَوْتُ بَنِي قَيْسٍ إلَيّ فَشَمَّرَتْ 

	
	خَنَاذِيذُ مِنْ سَعْدٍ طِوَال السَّوَاعِدِ(
) 



فقد استعار الشاعر هنا (الخناذيذ) وهي كرام الخيل، استعارها لكرام الرجال الذين لبوا الدعوة لنصرته، فلم يذكر المشبه –أي الرجال- وانما صرح فقط بالمشبه به – الخناذيذ – مع قرينه دلت على المشبه المحذوف وهي لفظة (فشمرت) لأنها مما يلائم الرجال فلا توصف بها الخيل. وفي هذا يقول المرزوقي: ( (والخناذيذ) الكرام من الخيل، فاستعارها للكرام من الرجال كما يستعار القروم المصاعب لهم)(
).
وغاية الاستعارة هنا هي اظهار هؤلاء الرجال على اعلى صورة من الكرم والقوة التي تتصف بها كرام الخيل، وفي هذا شكر من الشاعر لهم بعد ما اعانوه على عدوه، هذا من جانب. ومن جانب اخر ابراز قوة الجيش الذي معه من خلال هذه الصفات لكي يهابه كل من يعاديه، لأن الاستعارة تكون  اثبت من غيرها في توكيد الصفات حتى انها اثبت من التشبيه. يقول الاستاذ احمد مصطفى المراغي: (الاستعارة بجميع ضروبها وتعدد مذاهبها وشعوبها، اعلى مرتبة من التشبيه واقوى في المبالغة منه، لما فيها من تناسي التشبيه وادعاء  الاتحاد بين المشبه والمشبه به كأنهما شيء واحد)(
).
ومن الاستعارة التصريحية قول جعفر بن علبة، في الحماسية رقم 5:
	لا يَكشِْفُ الغَمَّاءَ إلاَّ ابن حُرة 

	
	يَرَى غَمَراتِ الموْتِ ثُم يَزُورُهَا(
) 



اذ جعل (غمرات الموت) استعارة عن الشدائد والصعاب، فالأصل ان يقال: يرى شدائد وصعابا كغمرات الموت، لشدة وطئها وثقلها على النفس، وانما جعلها كغمرات الموت لأن هذه الشدائد تؤدي في اغلب الاحيان الى الهلاك، ففيها يغمرك الموت من كل جانب ويحيط بك، اما ترى الحروب – وهي شدة الشدائد المقصودة في هذا البيت – نهايتها في الاغلب هي الموت.

ومن لطيف هذا البيت انه قال في بداية الشطر الثاني (يرى) والنظر قد يكون عن بعد الا انه استدرك ذلك وقال: (ثم يزورها) فهنا تكمن الشجاعة، أي يقتحم هذه الشدائد على الرغم مما يغمرها من هلاك بل ينغمس فيها كما قال الآخر في الحماسية 8: 
	وَفَارِسٍ فِي غُمَارِ المَوْتِ مُنْغَمِسٍ 
	
	إذَا تَأَلى على مَكْرُوهِهِ صَدَقَا(
)



فلم يكتف الشاعر هنا بأن جعل للموت غمرات وجعل هذه الغمرات استعارة للشدائد والحروب، بل اخذ يزيد من جمالية هذا البيت فصور الفارس وهو منغمس في هذه الغمرات، وكأنما غطته من اعلى رأسه الى اخمص قدميه، وبذلك مَلُحَتْ الاستعارة وحسنت وكانت على اجمل ما يكون كما يصفها المرزوقي(
):
والألطف من هذه الاستعارة والاجمل منها قول الشاعر في الحماسية864:
	أكَلْتُ دَمّا إنْ لم أرُعْكِ بضَرَّةِ

	
	بَعيدةٍ مَهْوَى القُرْطِ طَيِّبةِ النَّشْرِ(
) 



فقد شبه الدم بكل طعام لا يطيق الانسان اكله – على سبيل الاستعارة التصريحية – سواء كان هذا الطعام لا يؤكل لبشاعة طعمه فهو كالدم، او لعدم تقبل النفس له بسبب منبته، او لأي سبب اخر، فكل ما لا يستساغ من الطعام بل لا يمكن اكله قد جعل الدم استعارة له، وجعل ذلك كالقسم بأنه سيشق على نفسه ويحملها ما لا يطيق اذا حنث بوعده ولم يتزوج عليها بضرة جميلة طيبة النشر. فانظر بماذا ابتدأ البيت وبماذا انتهى، فقد ابتدأ البيت بصورة ثقيلة على النفس، تمجها وتنفر منها الابصار فلا تستطيع النظر اليها او حتى تخيلها. الى انه قد استطاع ان يصل بنا في نهاية البيت الى  اعذب صورة تستطيبها النفوس وتستكين اليها، فوجه جميل وجيد اجمل ورائحة زكية. فلله دره كيف جمع بين الصورتين ووحد بينها في بيت واحد دون ان يختل المعنى. فهذا من بديع البلاغة وسحر البيان.
ومن بلاغة الاستعارة هنا ايضا انها صورت المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، فقوله "أكلت دماً" صورت لنا اكل كل طعام قبيح على وجه البسيطة، فلفظة دم دلت على ذلك، ثم انها صورت لنا المشقة والعذاب المتأتي من ذلك الفعل واثره على النفس. وعلى الرغم من ذلك هو اهون عليه من الاصطبار على زوجته. 

ثم من دلالاتها الاخرى دلالتها على القسم والتوكيد بالفعل وهذا ما اوجزته الاستعارة في كلمتين (أكلت دماً) وهذا من خصائصها المميزة (انها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ حتى تخرج من الصَدَفَة الواحدة عَّدةٌ من الدرر، وتجني من الغصن الواحد انواعاً من الثمر)(
).
2- الاستعارة المكنية

وهي ما كني عن المشبه به مع بقاء لفظ يدل عليه كما في قول الشاعر في الحماسية  1:

	قَوْمٌ إذا الشَّرُّ أبْدَى ناجِذَيْهِ لَهُمْ 

	
	طَارُوا إليه زَرَافَات وَوُحدانَا(
)



ففي هذا البيت استعارتان، استعارة تخيلية في الشطر الاول سوف نترك الحديث عنها في مكانها، واستعارة مكنية في الشطر الثاني اذ ذكر المشبه وهم "القوم" وكنى عن المشبه به بأن ذكر صفة من صفاته دليلا عليه وهي "الطيران" والاصل ان يقول: قوم..... طاروا كالطيور...، وذلك لغاية بلاغية إذ استعار لفظة الطيران للقوم لكي يشعرنا بسرعتهم في صد الشر إذا أقبل و المتمثل بالاعداء، وهذا دليل على شجاعتهم وشدة بأسهم وعشقهم للحروب. وكل ذلك اوحت به لفظة الاستعارة "طاروا".

ومن الاستعارة المكنية ايضا قول الحسين بن مُطَيْر في الحماسية 319:
	ويا قَبْرَ مَعْنٍ كيف وارَيْتَ جُودَهُ 

	
	وقد كان منه البَرُّ والبَحْرُ مُتْرَعَا


	بَلَى وقد وَسِعْتَ الجُودَ والجُودُ مَيِّتٌ

	
	ولو كان حَيَّا ضِقْتَ حتى تَصَدَّعَا(
) 



ففي البيت الثاني استعارة مكنية في قوله "والجود ميت"، فاستعار الموت للجود وهو ليس له، فالأصل ان يقول: والجود كالانسان ميت، فحذف المشبه به "الانسان" ونسب الموت الى الجود مباشرة دون فاصل لكي يبين لنا ان معنا المتوفى هو الجود نفسه على سبيل المبالغة في الوصف لكثرة كرمه وجوده وبموته مات الجود، وهذا ما دلت عليه الاستعارة دلالة واضحة.

ومن جميل الاستعارات المكنية في الديوان قول يزيد بن الحكم في الحماسية  445:

	والبَغْيُ يَصْرعُ أهْلَهُ

	
	وَالظُلْمُ مَرْتَعُهُ وَخيمُ(
) 



فقد جعل البغي كالموت يقتل كل من يدون اليه، ثم حذف المشبه به "الموت" وابقى صفة من صفاته "يصرع" لكي يحذر كل من اراد ان يسير في طريق البغي والجور بأنه سوف يهلك لا محالة لذلك استعار له صفة الاهلاك. وهذا ما اكده في الشطر الثاني وان اختلف التعبير  الا ان الدلالة واحدة.

وربما لطفت الاستعارة بعض الشيء لغرابتها وندرتها، ومن ذلك قول عاتكة بنت زيد بن نفيل في الحماسية رقم 393:

	إذَا أُشْرعَتْ فيه الأسِنًَّةُ خَاضَها 
	
	إلى المَوتِ حَتَى يَتْرُكَ الموتَ أَحْمَرَا


كما هو معروف ان لكل لون دلالة في اغلب الاحيان، فالأسود يعبر عن الحزن، والابيض عن الفرح، والاخضر عن النعمة... الخ، وقد يتغير المعنى بحسب السياق. اما الاحمر وهو الذي  استعارته الشاعرة للموت فجعلته كالدم الأحمر، فغالبا ما يدل هذا اللون على الشدة والقسوة فيقال "ميتة حمراء" أي شديدة القسوة(
)، لأن الموت عندما يكون بخروج الدم أي بالقتل يكون اشد قساوة من الموت على الفراش لذلك استعارت الشاعرة لون الدم الى الموت – الذي ليست الألوان من صفاته – للسبب الذي ذكرناه.
ومما نلاحظه على هذه الابيات التي ذكرناها في الاستعارة المكنية وما شاكلها من ابيات اخرى، وما سنقف عنده في الاستعارة التخيلية والاستعارة التمثيلية ان الشاعر يميل الى مذهب الغموض والجمال فكلما كانت الاستعارة غامضة خفية كانت جميلة نادرة فيها روعة وابتكار وجمال صورة وجدت في الموضوع والالفاظ. وفي ذلك يقول العسكري: (وفضل هذه الاستعارة وما شاكلها على الحقيقة انها تفعل في نفس السامع ما لا تفعله الحقيقة)(
).

3- الاستعارة التخيلية:

وهي جزء من الاستعارة المكنية الا انها تحتاج لفهمهما الى شيء من التبصر والتخيل حتى يستقيم المعنى في الذهن (فإنما يتراءى لك التشبيه بعد ان تخرق اليه سترا، وتعمل تأملا وفكرا، وبعد ان تغير الطريقة وتخرج عن الحذو الاول)(
). فالاستعارة التخيلية لا تكتفي بالاشارة التي تعتمدها المكنية وانما تستمد تلك الاشارة المتحققة بلازم المستعار له الى لازم المستعار منه.

ولكي يكون الموضوع اكثر وضوحا نقف عند نماذج من الاستعارة التخيلية في ديوان الحماسة.

يقول جريبة بن الأشيم الفقعسي في الحماسة  260:

	إذا الدَّهْرُ عَضَّتْكَ أنْيابُهُ

	
	لَدَى الشََّرِ فَأْزِمْ به ما أَزَمْ(
)



فهي استعارة تخيلية حذف فيها المشبه به "الغير موجود" وعلى القارئ ان يتخيله من خلال صفاته المذكورة "عضتك انيابه" فهو وحش كاسر ذو انياب عضاتها قاتلة. وهذا انما توصلنا اليه عن طريق التخيل. مثله مثل قول ابي خرابة التميمي في الحماسية  234:

	خَاضَ الرَّدَى في العِدَى قِدْماً بِمُنْصُلِهِ
	
	والْخَيْلُ تَعْلُكُ ثِنْيَ المَوْتِ باللَُّجُمِ(
) 



فالصورة في الشطر الثاني من البيت استعارة تخيلية لا يمكن ان نفهمها الا عن طريق الخيال، فنرسم صورة في الفكر للخيل وهي تمضغ الموت وكأنه طعام لها، فلا شيء غير الموت قد ساد كل مكان حتى ان لا طعام للخيل سوى الموت. وهذه من صور المبالغة في الوصف. ومنه ايضا قول الشاعر في الحماسية 236:
	سَقَاهُ الرَّدَى سَيْفٌ إذا سُلَّ أو مضَتْ
 
	
	إليه ثَنَايَا المَوْتِ من كُلِّ مَرْقَبِ(
) 



فهنا ايضا قد احاط الموت بالعدو من كل جانب ومرقب، فقد جاء شاهرا فاهه بادية ثناياه، لم يدع لعدوه مهربا. وهذه صورة خيالية للموت لا اصل لها في الواقع قد جاء بها الشاعر متعمدا ابرازها على هذه الشاكلة ليبين لنا شراسة الموت الذي اقبل به على اعدائه. وهذه هي بلاغة الاستعارة تعطيك ما لا تعطيك اياه الحقيقة. ويتضح لنا ذلك اكثر في قول الشاعر في الحماسية 1: 

	قَوْمٌ إذا الشَّرُّ أبْدَى ناجِذَيْهِ لَهُمْ 

	
	طَارُوا إليه زَرَافَات وَوُحدانَا(
)



 فقد رسم الشاعر الشر على هذه الصورة كحيوان مفترس له نواجذ وانياب يفترس كل من يقف بوجهه ذلك لكي يكون القوم اكثر حذرا منه وتصميما على قتله قبل ان يقتلهم، فهو على هذه الشاكلة لا يعرف الرحمة وعلى القوم ان يواجهوه بكل قوتهم وهذا دافع لهم ومحفز للصمود بوجهه، وهذا ما اراده الشاعر من خلال الاستعارة اظهار شر عدوه وتثبيت قومه في ملاقاته. وهنا تكمن اهمية الاستعارة ولجوء الشعراء اليها لتثبيت المعاني التي ارادوها.

ومن خلال هذه الامثلة المتقدمة يتبين لنا تكثيف الصورة الشعرية الذي اوجده بعض الغموض المحمود الذي فيها المتمثل في كثرة التنقلات من معنى الى اخر للوصول الى المعنى المقصود من الاستعارة  والمأخوذ من المعنى الحقيقي الأول.

فنحن ننتقل من اللازم المسند الى ملزومه غير الموجود – المقدر – ومن ذلك الملزوم الى علاقة التشبيه، ومن العلاقة الى وجه الشبه ثم المشبه ثم الى المشبه به لكي تتضح لنا اصل الاستعارة وحقيقتها والمعنى المراد منها.

واذا كانت هذه التنقلات على مستوى المفردة في الاستعارة التخيلية او الاستعارة المكنية والتصريحية، فإنها تكون على مستوى الجملة والصورة في الاستعارة التمثيلية، لأنها تضاف اليها نقلة اخرى الى جملة التنقلات المؤدية الى فهم المعنى، ويضاف مزيد من الغموض المقصود لاخراج صور اكثر جمالا وتأثيرا في القارئ والسامع وبخاصة في عصر كان شبقا بمثل هذه التراكيب اذ يعتبرها من ابرز مجالات الابداع والتميز، كما مر بنا الحديث في المبحث السابق.
4- الاستعارة التمثيلية:

وهي استعارة لا تكون في المفردة كما هي الحال في الاستعارات السابقة، وانما تكون في الصورة وذلك بان تشبه صورة بصورة لما بينهما من صلة من حيث المعنى ثم نحذف الصورة الاولى – المشبه – ويبق المشبه به، خذ مثلا قول قيس بن الخطيم الاوسي، في الحماسية  36: 

	وإذا ما شَرِبْتَ أرْبَعاً خَطَّ مِئْزَرِي 
	
	وأَتَبَعْتُ دَلْوِي في السَّماحِ رِشَاءَها (
)


لقد استعار الشاعر في الشطر الثاني معنى و صورة المثل القائل: (واتبعت دلوي رشاءها) أي تممت ما بقي عليَّ من امري. فأراد ان يقول: أني ان كنت في حالة الصحو قد فعلت معظم افعال الخير فإني قد تممتها في حالة سكري. فاستعار صورة المثل في صورته اذا ما سكر(
).

ومن ذلك ايضا قول محمد بن بشير، في الحماسية 436:

	أَخْلِقْ بِذِي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظَى بحاجَتِهِ 
	
	ومُدْمِنِ القَرْعِ للأَبْوَابِ أَنْ يَلِجَأ(
)


فهنا ايضا استعارة تمثيلية في الشطر الثاني من البيت فقد شبه حالته بمدمن القرع للأبواب من اجل حاجاته التي لا بد يوما ان تقضى، فلم يصرح بحالته وانما جاء بصورة مماثلة ومشابهة لحالته فكلاهما دائمي المثابرة والجد من اجل الوصول (لأن من ادام قرع ابواب مداخله، وغمز مفاصل آرابه، حقيق بولوجه ووصوله، ومعرفة متيح ما يرجوه ومريحه)(
). 
ومن الاستعارة التمثيلية ايضا قول ابن زيَّابة، في الحماسية 24:

	أَنَا ابنُ زَيَّابَةَ إنْ تَدْعُنِي

	
	آتِكَ والظَّنُّ عَلَى الكاذِبِ(
)



يقول المرزوقي في شرح هذا البيت ( والظن على الكاذب يجري مجرى الأمثال، ... والمعنى : كل منا يحدث نفسه ويكذبها، ثم الظن منه  على من لا يتحقق أمله)(
). وهذه الصورة تستعار لكل من يمني نفسه بالاكاذيب التي يقولها ولا يستطيع تحقيقها.
وكل هذه الاستعارات التي ذكرها ابو تمام في ديوانه على اختلافها تكون اما اصيلة او تبعية باعتبار لازمها، الا اننا لم نفصل الحديث في ذلك لكي لا نذهب بجمالية الاستعارة ونضيع فائدتها على القارئ ونشتت فكره بالجزئيات.
والمتمعن في ديوان الحماسة يرى ان ابا تمام اولى اهتمامه للاستعارة التخيلية والتمثيلية اكثر من غيرها من الاستعارات واعطاهما مساحة واسعة من الاختيار لما فيهما من اتساع وقدرة على الاتيان بالجديد المبدع والعذب المخترع، اما ترى انه كان في طليعة من تلاعبوا بالالفاظ والصور وحاولوا ان يركزوا جلََّ جهدهم على ما هو بعيد المنال قيم الثمن في خضم كثير من الشعر الذي صار تكراراً للألفاظ او المعاني، قبيحا ممجوجا.

وكل ما ذكرنا يتركز في اصل الصورة وتفريعاتها التي كانت الاستعارة اداة مخرجة لها الى حيز الوجود، لكن صانع الحماسة – ابي تمام – لم يكتف بذلك بل حاول ان يسخر ادوات اخرى في خدمة هذه الصورة الاستعارية وذلك من خلال الاستفادة من الالفاظ والمصطلحات التي تتركب منها تلك الصورة الاستعارية، فنجده يختار صورا استعارية  متعددة لشعراء مختلفين لكن الالفاظ المستخدمة فيها تبقى الرابط الذي يشكل جزءيات الصورة الكلية التي يريد الشاعر ايصالها للقارئ او السامع.

والحق ان في هذا ابداع من ابي تمام وسبق يحسب له قد لا نجده عند غيره من اصحاب الاختيارات حتى الذين جاءوا بعده بقرون. فلنقف مثلا عند لفظ القناع في بيت سلم بن ربيعة، في الحماسية  178:

	وإذَا العَذَارَى بالدُخَانِ تَقَنَعَّتْ 

	
	واسْتَعْجَلَتْ نَصْبَ القُدُوِر فَمَلَّتِ (
)



وفي بيت سعد بن ناشب في الحماسية  222:
	فإنَّا إذا ما الْحَرْبُ ألَقت قِناعَها 

	
	بها حِينَ يجفُوها بَنُوها لأَبرَارُ(
)



فأنظر الى الاستعارة في اللفظ الواحد كيف تتغير من بيت الى بيت، دون ان يفقدها ذلك شيئا من جمالها، او ينقص من قدرها دون تغير المعنى. ففي البيت الأول يرتدى ويلبس، اما في البيت الثاني فإنه يخلع ويلقى فنرى ان البيتين يكمل احدهما الاخر من حيث الاستعارة وصورة تكمل الاخرى.

ومثل ذلك ايضا لفظ الشر في بيتي الفند الزماني في الحماسية  2:

	فَلَمَّا صَرَّحَ الشَّرُّ

	
	فأَمْسَى وهْو عُرْيَانُ


	وفي الشّرِّ نجاةٌ حِيـ 

	
	نَ لاَ يُنْجِيكَ إحْسَانُ(
)



وفي قول الاخر في الحماسية 1:
	قَوْمٌ إذا الشَّرُّ أبْدَى ناجِذَيْهِ  لَهُمْ 
ج
	
	طَارُوا إليهِ زَرَافَاتٍ وَوُحْدانَا (
)



ففي هذه الابيات الثلاثة نرى ان صورة الشر اخذت تتضح لنا معالمها اكثر كلما انتقلنا من بيت الى بيت، فصورة تكمل الاخرى، واستعارة تتمم اختها، حتى انتهينا الى صورة متكاملة فيها الشر يصرح ويبدي رأيه وينجي اذا تتطلب الامر وضاقت الطرق، وكيف لا وهو ذلك الوحش المرعب ذو النواجذ المفترسة التي يخيف بها اعداءه.

ولعل ابرز صورة في الحماسة اهتم ابو تمام وركز عليها واتى لها بصورة كثيرة جميلة ومبتكرة ليكون صورة كلية غاية في السعة والضخامة هي صورة المنية ونواجذها وتفريعات ذلك. ونستطيع ان نجد ذلك في اختياراته الكثيرة لهذه " اللفظة" تحديدا، ولا ضير من التمثيل للتوضيح لا الحصر:
مثل قول تأبط شرا الحماسية 13:
	إذَا هَزَّهُ في عَظْمِ قِرْنِ تهََلَّلَتْ

	
	نواجِذُ أَفواهِ المنَاَيا الضواحِكِ(
)



وقول  أبي صخر الهذلي في الحماسية 101:
	وَرَنَّقَتِ المَنِيَّةُ فَهْي ظلٌ

	
	عَلَى الأبْطَالِ دانِيَةُ الجَناحِ(
)



وقول الشاعر مُجمّع بن هلال في الحماسية 247:
	وخَيْلٍ كأسْرَابِ القَطَا قَدْ وَزَعْتُها 

	
	لَهَا سَبَلٌ فيه المنِيَِّةُ تَلْمَعُ(
)



وقول بنت فروة بن مسعود في الحماسية 291:
	بِعَيْنِ أُباغَ قَاسَمْنَا المَنَايا
 
	
	فكان قَسِيُمها خَيْرَ القَسِيم(
)ِ 



وغير هذه الامثلة كثير كلها صور واستعارات للمنية يكمل بعضها بعضا فكأنها عقد قد رصفت حباته واحكم صنعه حتى غدا متجانسا خاليا من الفجوات.
وخلاصة الأمر ان ابا تمام حاول ان يسخر هذه الألفاظ في خدمة الصورة الشعرية للاستعارة، كما انه ابدع في اختياره لابيات دمج فيها الشعراء الاستعارة بفنون بلاغية اخرى لاخراجها بطريقة نحسب ان فيها تجديدا وابتكارا في مثل قول الشاعر في الحماسية 303.

	إذا مَا دَعَوْتُ الصَّبْرَ بَعْدَكَ والبُكا 

	
	أَجَابَ البُكا طَوْعاً ولم يُجِب الصَّبْرُ


	فإنْ ينقَطعْ منك الرَّجاءُ فإنه 

	
	سََيبْقَى عليكَ الحُزْنُ ما بَقِيَ الدهرُ(
)



فقد حاول الشاعر ان يُسَخَّرَ حسن التعليل الذي هو من فنون البديع في اخراج الصورة الاستعارية للجزع وكثرة البكاء، ولا يخفى ما في ذلك من جمال.

وختاما اقول للأمانة ان درس الاستعارة في ديوان الحماسة درس شائك وكبير فيه دقة وجمال حاولت من خلال هذه الاسطر المتقدمة في هذا المبحث أن أطلََّ على ابرز ملامحه، واقفا عند جوانب جمال صوره، الا انني اجدني في نهاية الامر مقصرا بعض الشيء فربما احتاج هذا الموضوع بالذات الى اكبر من هذا المبحث لبيان جمال تلك الصور وحقيقة اختيارها وتركيبها.
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